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سلمان البدرائي 


المقدمك : 

نشأت امارة صنهاجة في الاقسام الجنوبية للمغرب الاقصى ولاسيما في الصحراء الأفريقية 
الكبرى في الاقسام الغربية منها ٠‏ وكانت عاصمتها مدينة اودغست الواقعة في جنوب شرق 
(موريتانيا الان) بالقرب من حدود دولة مالي الان » وقد نشأت في منتصف القرن الثاني الهجري؛: 
الثامن الميلادي نتيجة اتحاد قبائل صنهاجة تحت زعامة يرلوتان اللمتوني في اتحادهم الصنهاجي 
الاول» وكان يرلوتان اللمتوني (ت5777ه/576م) معاصرا لامارة عبد الرحمن الداخل -١7/(‏ 
"لااهامده/ا-88لام) . 

وقد تعاقب خلفاؤه في حكم الامارة الصنهاجية الى ان انفراط عقد هذه القبائل لقتل أميرهم 
يالتو بن بطي سنة 05٠7ه/8١11م‏ مما ادى الى تشرذم هذه القبائل في صحاري صنهاجة» وشجع 
دول الجوار لمد نفوذها على حساب الامارة الصنهاجية ولاسيما المغرب الاقصى ممثلة في اميرها 
موسى بن ابي العافية ©1-56١75ه/١151-341م‏ بحدود سنة ٠7٠1ه/177مء‏ الا ان السيطرة 
المغربية لم تدم طويلاً لخسارة موسى بن ابي العافية في معركة مسون أمام الجيوش الفاطمية 
واتحسان تقوذه«تحدوك. اقلقى :المتوية قضياد يعن :ذلك :فق انهم هذا الوم المخطري ف :انار 
صنهاجة وانهيار اتحادها الأول » دولة غانة الوثنية التي تمكنت من بسط سيطرتها على مدينة 
اودغست بحدود عام ٠77“ه/390‏ م هذه الاحداث أدت الى تجميع هذه القبائل مرة اخرى في 
اتحادها الثاني تحت أمرة اميرها محمد بن تيفاوت اللمطي (١575-57ه/793١2_١5١1م)‏ والذي 
وصف بانه من اهل الصلاح والحج والجهادء واستشهد في المعارك التي دارت بينه وبين الجيوش 
الغانية » فخلفه في حكم الامارة الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالي ٠»‏ الذي اناب عنه ولده ابراهيم بن 
يحيى وذهب لاداء فريضة الحج عام 5571ه/ 55١٠م‏ اذ التقى ابو عمران الفاسي فقيه المغرب 
وبمساعدة الاخير ومشورته أرسل اليهم الفقيه عبدالله بن ياسين الامر الذي ادى الى تحول هذا 
الاتحاد الى دولة عرفت في التاريخ بدولة المرابطين . 

ومما لاشك فيه ان القارئ يلحظ وللوهلة الاولى ان امارة صنهاجة امارة صحراوية لا 
موارد اقتصادية فيها. 

والظاهر انها تتمتع بموارد اقتصادية قيمة فقد امتازت بمنتجاتها الزراعية ولاسيما النخيل 
والفواكه واشجار السنط ونباتات المغات والحناء والصمغ والكمأة فضلا عن اشتهارها بمنتجاتها 
الحيوانية الهائلة» فقد احتوت اعدادا كبيرة جداً من قطعان الاغنام بأنواعها والأبقار والجمال 
وحيوانات الصيد المهمة كحيوان اللمط والفنك والافاعي الكبيرة التي تعد من الاكلات الشعبية بعد 

وصنعت في اراضيها الدرق اللمطية الشهيرة » فضلا عن كونها حلقة الوصل بين المغرب 
والسودان الغربي لنقل بضائع السودان كالذهب والعاج وبيض النعام وريشة والعسل السوداني؛ 


م 





ومنتجات السودان الغربي المختلفة» ومن ثم اتحاف سكان السودان الغربي بمنتجات المغرب 
والآمارة الصنهاجية كالملح والجوز واللوز والاقمشة والدرق وحلق النحاس والودع والنحاس 
والقوة الأ وق سما الى الك مق المتهاف الكروية:: 

واعتمد البحث على جملة من المصادر تأتي المصادر الجغرافية في مقدمتها وقد افادنا كتاب 
المتغرب: قي تذكر .بلك :افريقية -والسغرنبة ويعت..من: الكتنيه العهمة :في دراننة 'الازازة: الضيته احية 
اقتصادياً » وكتاب الاستبصار في عجائب الامصار لمؤلف مجهولء وكتاب تقويم البلدان لابي 
الفذاءم وكتاب 1« معهم التلد ان لياقزيت الحمرى + فكيلد عن المضادن :القاريفية واللقوي الاكدى: 

وفنا :هذا البنكبة الآ محارلة: لكقنقه. اللثاف: كن .«الورظم 'الاقتصيادى. الاقان ة «صيفياحة 
الصحراوية؛ فان أصبت فالفضل لله (سبحانه وتعالى ) وحده وان اخطأت فما انا الا بشر يصيب 
ويفتي عونا الكماك لاله (سحانة رسال ) وحده:: 


المحورالاول : الثروة الزراعية (النباتية والحيوانية) : 
أ الثروة النباتية 
تود الزر اعة نهووا اناه :قن هناف اناد8 سفيافة فى أودهيف + 1ه كيدت إلى اتات 
حاجات الانسان الى الغذاء وتوفير العلف لحيواناته » وقد تدخل مادة اولية في صناعاته البدائية 
المفيظاة: .: 
يعم هذا بكروور :قوع اليحاضرن: الززرافية التي يها البيكا نين تعن تسلف إن لكل 
محصول متطلبات مناخية وطبيعية معينة قد تختلف عن متطلبات محاصيل اخرى » وبما ان مناخ 
رفقيف وناغ صبكر ادن :ذ|اطلبذة بخناية عنقا النضادر الحقر فية كبقة التكرمة كوتها قرحي 
جبلين/'". وتسقط عليها امطار صيفية بسبب الرياح الموسمية الهابة على المنطقةأ") مما ادى الى 
وفرة المياه الجوفية في باطن أراضيها » وخروج هذه المياه الى سطح الارض عن طريق حفر 
الآبار » فضلاً عن تربتها الرملية الصالحة للزراعة/! شجع لقيام زراعة ناجحة لمحاصيل مختلفة 
تأتي الحبوب في مقدمتها . 
١‏ محاصيل الحبوب : 
وبع القسح فى مقذية محاضيرق: الحبوب مق .حيبت الطب عليه!'؟ ويزرع:بومناطة بغرت 
الارض بالفؤوس ويسقونه بالدلاء!”! ولكن لم يصل بكميات انتاجه المستوى الذي يسد حاجة 
السكان الغذائية » ويبدو ان السبب في ذلك , استخدام الفلاح الاودغستي طرائق بدائية في حرث 
الارض وبذرها واروائها » فضلا عن كون القمح من المحاصيل الشتوية وان موسم سقوط 
الأمطاز فى :اودعسيف :فصل الصبيف!"! فافيت اق «الوبساطة آم لاند.مقةى ووشكل التمنج 
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الغذاء الرئيس للطبقة العليا في المجتمع الاودغستي ٠‏ وبالذات طبقة التجار الكبار » بسبب قلة 
انتاجه الامر الذي ادى الى ارتفاع سعره واشار مجهول المؤلف الى ذلك قائلا " وانما يأكل 
عنذه القيع المار فو لفل اسان ممنهه رساك :اهلها ياكلوق 'الذر 4 15" وفك وله سسعرية في علب 
الاؤقات القجطار ("1 فى سك مقافي ل 1" تيون !" "2 » وبهذا هو مرققم هذا وان كا الثبن ,متوفرا في 
هذه المنطقة كونها قريبة وعلى طريق مناجم التبر في غانة!' ' الوثنية » معدن الذهب كما 
وصفها 000006 
وذ الذزة من المحاكيل: الى تحورد. وراعنيا في ردكوثالاته محصو لا "صني كرد 
توافتة جموب الايطال «الموسمية اميق الناقكلنة كلى الإنتطقة «وورركورق. هذ مر كمون ينكان المتطلفة 
واشنارت النضادو اق مانن اهلينا يأكلوون القنها” 1 
واعم الفلاح الاردكسق بزراغة الدخق + كونه: الناذة الرئيسة لاطعام: الليور ,والدو لجن فى 
المنطقة/؛ ') لحاجة السكان الضرورية لتربية تلك الطيور والدجاج للاستفادة من لحومها وبيضها 
وريشها . 
"_ الخصراوات 
اهتم الفلاح الاودغستي بزراعة المحاصيل الصيفية كالخضراوات بأنواعها » وتاتي اللوبياء في 
مقدمتها وقد اشار ابو الفداء الى ذلك قائلاً " وتجود عندهم - اي عند سكان مدينة اودغست- زراعة 
اللوسك 117 
" المحاصيل النبانية الطبيعية : 
تنبت بارضها بالقرب من مناقع المياه المتصلة بها (كمأة) وزن الواحدة منها ثلاثة 
اركلال!" "!اناكو والستكده: وحنة كتعام تي اذ تلب موا لحو الحمال د انار اريسي ال ذلك 
قافا" انيم رز همون :اما اكلى الارسن ينلد وق ابد لويس ازاء القانى في النخطفة عق 
لذة هذه الأكلة التي تتكون من الكمأة عند طبخها بلحوم الجمال وكان تأييده بحرارة عند قوله " وقد 
مودق 1 1775 ابية نيفق أنه فاق اقائفة. باق 'ليذة: الكذاأة ويق الذيق فارقن] نهم الهلة القوية بننمة 
ويعد نبات المغات من النباتات ذات القيمة الغذائية العالية » وله نكهه خاصة مميزة ويحضر منه 
مشروباء ويعتقد ان المواطن الاصلي لنبات المغات ايران وافغانستان والعراق » وهو نبات وتدي 
الجذور» يجفف جذوره ويحضر منه مشروباً يعطي طاقة حرارية واغلب الظن هو نبات (السوس)» 
بزرخ فئ اودغست يكون نباتا طبيعيا في المشرق الإسلامي ٠»‏ ويبدو ان بذور المغات قد نقلت 
نوضاكلة القهاد .التشارقة دووالة اكه :العرن اقين نر القوفقة بو اليهي :"1 الى ناذه المكونيه بو لأبيننا 


اودعيك!" ١!‏ :وامادف اودعيك: فى .وراد 1" واقان الكو ياف الدواك يوهي التتهان القن 


خف 





تداق كالعقي يكل 77" فتوفرم فى ضعت تكيناك قليل1" ١"‏ روني ينذا ان عنام الاو اع رهق القواكة 
لاتنية الحاجة للاسفهاتك المحلن.. 
البخيل : 

وقد اهتم فلاح اودغست بزراعة أنواع مختلفة من الأشجار وتاتي اشجار النخيل في 
مقدمتهاء وتكون ثروة اقتصادية مهمة من اقتصاديات اودغست » وان كنا لانعلم أشجار النخيل فيها 
ان كفية" انقات. القفونع .وقد “انان ...ابو النداع. :إلى اكذنه: «اتتحارة. قافا .ان القفيل: بولااهم كتيز 
حدا 4 , 

ويلحظ وجود بساتين النخيل حول مدينة اودغست7” ') وقد وصفت بانها بساتين كثيرة تسقى 
بالدلاء(؟") , 

والظاهر ان سكان مدينة اودغست ؛ اتخذوا من بساتين النخيل حزاما اخضرا حول مدينتهم 
ان صح القول وقد اشار البكري الى ذلك قائلاً " وحولها بساتين النخيل ""') فضلاً عن اهتمام 
سكان اودغست بزراعة أشجار الفواكه الاخرى كالكروم إذ كان انتاجه وفيراً » ويعني هذا ان مادة 
الكروم كانت فائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي الامر الذي دفع الفلاح الاودغستي لتجفيفه 
وتحويله من عنب الى زبيب لكي يسهل حفظه وتخزينه ومن ثم تصديره الى المناطق الصحراوية 
او الى جلكةه النبودا الترني »وكا ,مدر سكزها :اذ كان نياع القنطان .هنه يستة مكافيل شان شار 
القند ١"!‏ وينقق زان :النميت في نار شاع ستعوده :كوه :الماك الرفييننة نقد اع الجالناين :فلي القو افك (التهار ده 
الذاهبة من اودغست الى السودان الغربي ومنها الى المغرب العربي ل 
بسهولة لسهولة حملها فضلا عن احتوائها على مادة السكر الغنية بالسعرات الحرارية فضلا عن 
توفر مادة الذهب في اودغست كونها تقع على طريق تجارته في غانة والتي وصفها ياقوت الحموي 
نافنا معدن الأ !1 هذ امستى ان كال 6 ادس اذى الى برقع نون القفيع.: 
المحاصيل اللقدية : 

اهتم الفلاح الاودغستى بغرس: اشجار التي وان كان انتاجه لايرتقي لد حاجة الاستهلاك 
المحلية في المنطقة لقلة اشجاره وقد وصف البكري زراعته قائلا " وفي اودغست شجيرات تين 
نيو "!""اقضبل يعن ذلك نقد امك القلاح الازدكيش يوراغة أنواعمن الفناقانت :كاقع الحرحن :مد 
زؤاغتقها الحتصول على السلة بعة ميع الغلة الفائضنة مكيا إذ يمكن سميتها بالغلات النقذية انض 
القول وتأتي الحناء في مقدمتها . قد حدد البكري مناطق انتاجها في منطقة 6 الماء الواقع 
بالقر: فرق وكددة فشك ,عل زيقم تاوؤلف 1" أو قاد نان لواافلة عور :1" 17 نضيلة شو تر اغة 
اشجار السنط» وهي اشجار ضخمة جدا واشجارها شبيهة باشجار شجر التوت وازهارها كبيرة 
شديدة البياضء وتثمر كثيرا الى درجة انه ينقص الكثير من ثمارها قبل نضجها للتخفيف على الفرع 


لتك 


سلمان البدرائي 


حتى لاينكسرء وهي اشجار تنتج العنبر النباتي/!"') فضلا عن اشجار الصمغ الكثيرة في المناطق 
المقتوفة بعلن .مدينة اودعت والى الشرق متها حيث المياد الوفيرة واقاز البكرى الى ءذلك: فاقلا ' 
وفيهاآئ في أوفغسعت اعداد كثيرة من اتتجاز الضمة والأي يضدر الى :يلذد الانذلسن. لانتحدانه 
في صمغ الديباج 47 '! . 

فضلا عما تقدم فقد اشتهرت اودغست بنباتاتها الطبية والعطرية كنبات الحبق» وهي من 
النباتات العشبية العطرية ولها انواع عديدة جميعها صغيرة القد فرعاء متقابلة جميلة الخضار 
ارقا هبسك التحمة. > مضنا أر وروي" اذ هن :زواع الكرينتة! ".وك ورسيشم انر 
البيطار هذه النبته بانها دقيقة الورق والاغصان لها ثمر في غلف تستخدم للامراض ضد الصعوبة 
في البراز("") . 

ويبدو ان العاملين في مهنة الطب في اودغست تمكنوا من استخراج هذه المادة الطبية 
بوصفها مادة صناعية استخراجية » وربما كانوا يصدرونها الى المغرب العربي والاندلس فضلا 
عن امام متكان: اودهست: بر اعة الرواكوق .واقة: انان كيو الليؤلت: الى :ذلك قائلة " والرياكين 
عند هم من أطيب الطيب (4") والظاهر ان الاهتمام بزراعة الرياحين ظاهرة تعكس الوضع 
الافتضيافق المتو نه لسكاق !ا زدغبيك الراك :زوين الآموال لديهم نواتها يك فى «ضيها ردي سينباحة 
القويدة” مق .مدينة اوذكسف الك .ماه" درسي «تعبدراء ا(نييو)!"" كناك ظبيعية بودال لك 
القودا "1 لق السك رمن الإداءزو اللنع رو لكوي الحياتووصية» اللتريدي ذا اللفله يانها انيب 
طعام كاب 
بد الثروة الحيوانية 

التدقوة؟ النزروة الحيو اية :فى 'اقليم العسيت لوحوة سناحاف كتانهة ين البر اخن اللنيعن: 
الصحراوية وتأتي الاغنام المعروفة لدينا بالعواسي في مقدمة حيوانات المنطقة بأعداد كبيرة جداء 
الامر الذي انعكس على اسعارها واشارت المصادر انها كانت تباع عشرة اكباش او اكثر بدينار 
واحد 1*7 فشتالة عن اتواع اخرى من الاقدام » :وتكون: اكبر .مق الاؤلى حجنا ننم بالاكيائن 
الدمانية7” *) ويكسوها شعر اشبه بشعر الماعز » اي لاصوف عليها » وقد وصفها مجهول المؤلف 
انها" اكمين العقم كلقا و1 

ويعني هذا ان الوان شعرها مختلفة شأنها شأن الماعز . والظاهر ان الماعز معروف لديهم: 
وربما يوجد بأعداد قليلة كونه حيوان تلائمه المناطق المعتدلة في العيشء اما المناطق الحارة كمناخ 
اودغست فهي غير ملاثمة لتربيته » ولم تسعفنا المصادر المتاحة عن اية معلومات عنه . 


رقي 
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فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الابقار في اقليم اودغست وقد اشار البكري الى اعدادها 
فافلا "#والقن اكت شني م كدي 151 

والتحمل قله يون حيو اناك :النذل كؤقة: الوانيظة ار كيمية لتقل البضباقة صر 'الصدر اه كرية 
حيوانا صبورا يتحمل العطش أولاء ولان المنطقة الصحراوية ملائمة لتربيته ثانيا » فضلا عن 
الحم" ؟! الكترة المتواحدة فى 'السلقة وق قتا الولف السحيول انملك اردهيت تر اراق يت 
بطي 7" *) قاد جيشه البالغ مئة الف رجل وجميعهم على النجب الى بلاد السودان وحصل على غنائم 
كثيرة (40) 

وقذل :هنذا على مذى كتنة لزنه في بجذه النشلقة الامقناء ادنك ار تريقها وتكانزيها و لاننهنا 
بالنجب». وهي تستخدم لأغراض عسكرية كونها قوية وسريعة العدو » وهي صفة ملازمة للبدوي. 
فيكوق, اهتمامه يوساظة نقله ايا .«الخروب: ويقطليا على ان شيع القز 'فن ,مقتتياتة. الاقتضادية وتعد 
الابل مقياس الثروة عندهم فيقال فلان له كذا من الآلاف من الابل (43). 

اننا الشيولء العريسية :فون : قليلة بهذا فى هذه الدلاة" لار شا ع سن ألو اكد ننه والجيد .هقينا الذى 
بتكن خرن سوق يغيو اق اللمدذا"*! ناوي الو احد ها بمانة همل ان لقال اهب انين عضي 
انا 

رافك بتكا موري بحيو انالك انل > لندان :و اللحمين .> لنها صررو رن انون ضيوور لك الحداة 
لنقل الاشخاص والبضائع من مكان لاخر . وقد اشارت المصادر التاريخية ان سكان مدينة 
اودغست شاركوا في الجهد العسكري لثورة أبي انك كافون يدوا 17 لفو فدهي غذان نوو مه 
الدواب» وهي حيوانات النقل كالبغال والحمير منها!””) ويعود السبب في ذلك لان ثورته في افريقية 
(لوقان:: الاق وق وسلقة تجرلية يشبكل تعافر ع وكين :رسديلة للقكل: فيها تحور ناك النقل :و لانديهبا: لقال 
منها ولايخفى بأن قائد الثورة كان يتنقل من مكان الى اخر على ظهر حمار اشهب اهدي له (4"). 

واهتموا ايضا بتربية الطيور والدواجن وعلى أنواعها المختلفة وما اهتمامهم بزراعة الدخن 
الا الاطعام. الاعدك: الكنوة مق الطيوى والدواحن "1 قضبل تحن مكاهة: المحم الاردغيتن الى 
لحومها وبيضها وريشها وقد وصف البكري احد انواع هذه الطيور قائلا " والى الشرق من مدينة 
اوفع كان ضان حشري هنها اساي يفيه الشماويى لمان لذ إنله عيدو برووها والفاظ مفاقين 
5 و عليه الظن, هاه القليوق مااجني: الاترع رمن انر اع اليد الدريى .. 

ومن : الحيؤانات: البرية: .ذات١‏ :الحدوى, الاقتصانية" المتواتهدة يكترة في (الفظفة ..حيوزاق 
الا" الذي سانسن بخليةه لضشاعة" ارق راض اسن هيكر: !"1 فضناد عن ارحوة. كير 
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الفنك7" ”1 الذي يوجد بأعداد كبيرة وتكمن فائدته الاقتصادية في جلوده ذو الفراء» وقد وصف 
بعيز ل الو نكم يقل القداف قاقز 7 نوهد لحلذى نكي 101071 

ويبدو ان الغرض من صيده الحصول على جلده وتصديره الى المغرب العربي والأندلس» 
لاستخدامه في صناعة الملابس الخاصة بالنساء لان جلده ذو فراء زاهي الالوان وبألوان مختلفة: 
وطبيعي ان يكون جلده مرتفع السعر وذو جدوى اقتصادية عالية » فضلاً عن ذلك فقد احتوت 
صحاري صنهاجة اعداد كبيرة من الحيوانات البرية كالغزلان والوعول واللمط الذي يستفاد من 
جلده لصناعة الدرق القوية والغالية الثمن على راي الوزان .)'١(‏ 

ياك لم تفن :ان .سارها [: 'الحتوت: كدي الضيفاريي: تلن العداقد كيورة بق اوهو دن 
والعوارت 37 ولم تشر المصادر عن ما هية تلك الوحوش الموجودة في صحاري صنهاجة التي 
سماها الادريسي بصحاري نيسر 57"). بل ركز على الحيّات الموجودة فيها واصفا اياها بانها" 
حيات كثيرة طوال القدود غلاظ الاجسام ... يصيدونها ويقطعون رؤوسها ويرمون بها ويطبخونها 
دالقلج و لماعو القميم ور اكلوؤقياا رفي غنوه ليت ظفاق باكلووهه 117 ..والظافن أن بهذم الهرات 
غين سعاطكة واتنارن الاارويسي انها ""قليلة الور 50 

تتوراكد فى :شو لكك :إماز فد اود فميث المجالة عق «المحيط :الاقللنبي: اعذاذا كبر تمر اللتساك 
والانيها حورت اكير وفك وصيفع الول ان ممه أذ انان أن ملولة ولغ ,خمينة ويكقوين :در اها .اكه 
يفرز العنبر ولكنه كان لايعلم اهو من برازه ام فق بطي 0 

فضلا عن وجود سلاحف كبيرة التي تعد الغذاء الرئيس لصنهاجة القريبة من ساحل المحيط 
الاطلسي » وقد اشار مجهول المؤلف واصفا معاش صنهاجة المتواجدون قريبا من الساحل قائلا' 
واكثر معاش اهلها - اي صنهاجة القريبة من الساحل - من لحوم السلاحف فهي اكثر شيء في 
ذلك الموظيع ويه نازيطة في لمك 1117 . 


المحور الثاني 
الصباعات والحرف : 

تتميز مدينة اودغست بأنشطتها الصناعية والحرفية المختلفة » لتلبية حاجة السكان الملحة » 
ويبدو ان تلك الصناعات والحرف كانت حرفا منزلية بسيطة وكان في مقدمة تلك الصناعات التى 
كانت تخدم حاجة السكان اليومية » وتعتمد اساسا على المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية 
بوصفها مادة اولية لقيامها » وتاتي صناعة طحن الحبوب اولى هذه الصناعات » وطبيعي ان تعتمد 
على اعداد كثيرة من العبيد لتحريك هذه الصناعة فقد اشار البكري ان لكل شخص من سكان 
اودغست كان يملك الف ا 
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ويبدو ان المقصود بالشخص كما اشار اليه البكعري هو رب العائلة الاودغستيه » وان هذا 
الرقم (الف عبد) مبالغ فيه » ويدل هذا على كثرة العبيد وعلى مدى غنى هذه المدينة اولا وان مدينة 
الادغسة: مانس الا مركر اقمييم للحي ثاندا هذ معت ان اللانىة الاره عيقة كانت تحمع العسية 
وربما يصل ارقام هؤلاء الى الف عبد لحين قدوم التجار المغاربة ومن ثم بيع هؤلاء العبيد اليهم. 
والاكيف مكن :عله هذه الاعداق. الكتورره من السيد: اطدانهم و اكدتاقيه واقطيوق «اناكن: (اللنكانهة.:. 

وعلى أية حال فان مدينة اودغست فقيره بمواردها المائية الجارية » فعليه نستبعد ان يكون 
فى ناه الدينة ان يكام ستيه ختى رك 1ل المطاد فلي تندن يكها .+ 

واغلب الظن ان الرحاء المستخدمة هي رحاء منزلية تدار من قبل شخص واحد وربما من 
تحن مونم عضا 1 "لمكن رول و عاق لوشور شرسن :امد ريك العروي 4 1ك مه ناد 
غنيه باحجار الرحاء فقد اشار مجهول المؤلف ان منطقة مجانه7' '"الغنية بهذه الاحجار وعلى 
الاقات تضيفد هكم اكاك فى الننظفة نننيها وتصيدن الى محفة اخضييك: مقي الى نهارن 

والظنافن. آل :هكم الا يخا فشكل ,صبمزي تقراكه كل ابره سو اع اكيت فى الديلة أر فى 
الصحراء » لانها ضرورة من ضروريات استمرار الحياة فهي الوسيلة الضرورية والوحيدة لطحن 
الحيووف:تاتواغها »يوقي مهنة لمتكا الضيجر اد لان بغذاثهم والدوجة الاسناس اللحوى الحافة (القدين) 
إذ تطحن ويصب فوقها السمن ليكون طبق غذائي للآسرة وقد وصف مجهول المؤلف غذاء 
صنهاجة في صحاريها قائلا " واكثرهم لمتونه - وهم من قبائل صنهاجه- انماهم رحالة لا يستقر 
بهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الخبز وانما لهم الاغنام الكثيرة فيعيشون من لبنها 
ولحمها فهم يجففون اللحم ويطحنونه ويصبون عليه الشحم المذاب والسمن ويأكلونه ويشربون عليه 
انا 

ولا يخفى فان صناعة الخبز كانت معروفة ومتداولة بوصفها مهنة منزلية وقد اشارت 
المصادر ان الحنطة لا يأكلها الا ملوكهم واهل اليسار منهم والذرة غذاء عامة الناس في مركز 
مدينة اودغست7') اما اقليمها الصحراوي فالسكان لا يعرفون الخبز ولا يأكلوه لانهم يعتمدون في 
غذافيع 'النومى كلك عادة "الله :لقف :(القديد) بعد خلطه بالشتهن النذات او اليك 17 . 

فضلا عما تقدم فقد اشتهرت صناعة الحلوى مثل الجوزينقات واللوزينجات القاهريات 
و الكذافانقه بو القكلاتقت» :ورصنا عاق ,الحاو 'الكدوس !"1 رتس إقد متا عة: الساوي تعدو تلات 
اسيك على مواد اززلدة ميحلتة ا معشور ذه الفيوطن فى أعنا نه وده لديا 2" لذ افق العيعة قلي 
مجتمع حضري مترف ٠‏ كالملح والجوز واللوز والسكر والطحين »وقد حصلت اودغست على ما 
تكد اهدمن جلاع مو مطلفة: إزرزيل!؟"! الواقعة في ١١‏ ايها عل ناكل البخرط الاتللسي. 
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اما مادة الجوز » فهي ثمرة لشجرة الجوز وهي تتطلب ظروف مناخية باردة لا تتوفر هذه 
اروف في اقليم' اودنفست ذى المفات الحا +.واغلب الظن: .هذه المادة (الحون ) كانت تستوره 
مرو مده تمن في الندوي الارسظ ا رسيت جلي "يان اكترد تنجوه الهو 1 

ويبدو ان اودغست كانت تحصل على احتياجاتها أغلبها من مادة اللوزن من مدينة 
مقروي "1 النشهووة بانقاهة ركه :إناز مجووك: الدولقه وان موري كان كان اتتكونا لازن 
ومنها يحمل الى فاس وإلى مناطق أخرى 7""). 

واستزودف امفيك يالا السكن مو نحفظةة الدروين الاتضي !"1 وتسيةا والى وانوي 
ولاسيما تارودانت17*) وقد وصفت بانها اكثر بلاد الله قصبا » وفيها معاصر للسكر كثيرة ومنها 
يبدو الى النناظاة حديعها يضمنها مدينة ازدعيث !"1 , 

وكان. القائمون على صناعة الحلوى الجواري. السودانيات » فضلاً عن كونهن طباخات 
ماهر اكه يعييق. ,عفل لتحي الشدينة وكانك الو الخده تون قناع تماقة دقار اوقا 510 . 

فصلا عن صتاغة المشترويات: الكى كانك: المآدة الاولية لصفاغتها الذنة انها :مانة متوفرة 
في مدينة اودغست » وقد اثبتت دراسة امريكية حديثة ان مشروب الذرة سببا من اسباب الاصابة 
بمرض السكرء وهي فوانئة تقر نه جامعة برسي 7 

وهذا يفسر ما اشار اليه البكري بأن اودغست " بلد الوان اهله مصفره؛ وامراضهم الحميات 
والطحال؛ لايكاد يخلو من احد العلتين احد منهم ادا 

ويصنع في اودغست مشروب المغات وقد وصف بانه ذو قيمة غذائية عالية» وله نكهة 
خاهدة مر حكن نين حاووه ند 301 

فضلاً عن تجفيف الفواكه للحفاظ عليها وامكانية نقلها من منطقة لاخرى بسهولة كتحويل 
العنب الى زبيب ("*). 

ويظهر هذه الصناعة صناعة منزلية تعتمد اساسا على غلي الماء ثم وضع عنقود العنب فيه 
لثوان ثم تعريضه للهواء مباشرة فتحدث عملية التقلص في حبة العنب وتتحول الى زبيبء. وهكذا 
كرون العمل فى عذافية الهم الرلعة تلن الك وهام لحار وقة سبريطة لتتر رن اليا لزنيف 
وهي سريعة للحصول على غلة الزبيب فضلاً عن وجود طريقة أخرى للحصول على الزبيب تعتمد 
اساسا على ترك العنب في شجرة الى ان يجف ويتحول الى زبيبء. وهي طريقة تحتاج الى زمن 
اكثر.. فضلا عن صناعة الألبان لان المنطقة مشجعة على تربية الحيوانات كالجمال والابقار 
والاغناة باتو اغها © :فق الطيح إن فيضن صقاعة اللنانه.والاشينا اللبن مهيا لانة هذاه رسن 
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لكان ,صيها وى سفياعة!""1 فضة .عن سشاغة الزيف و الكين ايعو الاعناء الساعة المتهوية 
لتاب ديات كبيرة من الح 77 

ويعنى .هذا اخ انتاج السبمن يكون. انتاحه برائيسا لوجود الزيد بكميات كبيرة اؤلا ولكونه:مادة 
رضي لدى السكان_سيواء كاقوا فى موكن اود عسك دفي صعها ري 1 

وربما لتصديره الى المناطق الاخرى كونه فائض عن الحاجة المحلية » فضلا عن عملية 
تجفيف اللحوم وجعله (قديدا) جافا يسهل طحنه ومن ثم جعله معد للآكل بعد صب الشحم المذاب او 
لسن ا 311 

وتعد مهنة دبغ الجلود من المهن المهمة في مدينة اودغست ٠‏ لوجود العمالة (العبيد) 
وباعداد كبيرة أولاً » ولتوفر المادة الاولية الخام ممثلة في جلود الحيوانات المتوفرة في المنطقة 
وزاء كانت الأليفةمفيا كالأبقان والحمال والاغنام :او الى كانت تصناد-مق جحاري صفياحة 
كميو انه ١‏ للمظ ور الفخكه رو الحوية» الجندو هر برو اذام #شنفياهة النظلة على ينو لحن اللسكيد الاظليين 
ثانياء فضلاً عن توفر المادة الاولية لدباغة الجلود في المنطقة ممثلة باملاح مملحة اوليل. 
والتاكوك!"* وروا عواة متحراوية أكررى :تحن تجيلها: #قضياد عن توفر مادة اللبن بكثرة التي 
تدخل عنصو افق خناضن: دبغ الجلود نا 

وتينتخذم ,هاه ' المواك: المذكورة شنالفا لتجغ كافة انولاع: الجلود:باستقتاع. حلذ. الليظل الذى يعتمد 
على هو أك خاضية ليه :ومو ود نخدم فى نوق هولع العام بو قفو بيك لحار 1551 بذ للحت ويجداة 
على بتكل وروز قد اكلظه للد 51 وربما مواد اخرى نجهلهاء ويصنع من جلده درق لمطية طول 
الواحدة منها اربعة أشبار » ويكون اجود هذه الدرق المصنوعة من جلد الاناث المسنات منها التي 
طال قرنيها " لكبر سنها حتى منعت الفحل ان يعلوها " 7 '! وتباع الواحدة منها بثلاثين دينارا 
مويعتا!""! وقد رطازيك :قير ة هذه الدرق :فى الأفاق ,+" لانها اسلات ذفاغى موقا :راقن اكن االعنمية هده 
الدرق» المعتمد بن عباد ملك اشبيلية قائلا " سأنظر اليك - اي الى الفونسو السادس - في مراوح 
طق يطلوك الليك :قر روح يفاك اتيك إن شاع إزرد!" ٠"‏ بما يذ على أهيوة ارق اللمطنة. 

وامتازت صناعة دبغ الجلود بجودتها فقد اشاد بها مجهول المؤلف عند وصفه لجلد الفنك 
قائلاً " لايوجد لجلده نظير في الدنيا ' (13). 

ورف سناهة القري» وه بسداعة صوورية لفطل اناه اف الريجلتك التجانر: 
والحملات العسكرية؛ ويكون لطريقة سلخ الحيوان دور في تصنيعها » ويشترط في صناعة القرب 
اخراج اللحم من الرقبة والابقاء على الجلد كاملا من دون اية عيوب مقطوع الايدي من الكوعين 
والاتحن من الدكده 131 ومن شبيننة الحك لبصميك جافر لحمل اناه 
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فخلا عن ,صبفافة الدلاف :ال تعد من الصننافات 'القيوووية التحفع اودغميفى لكنها 
الوسيلة الوحيدة لاستخراج المياه من الابار » وان الزراعة فياودغست كانت تعتمد على السقي 
مؤساط ة لذ ادرو لقان جكيول: ادو لقن كاه ال كس و هرت الفط ان وو ا ل 0101 
فضلا عن صناعات جلدية متنوعة وهي ضرورية لادامة الحياة كالاحذية والاحزمة ومقاود 
الحيوانات والسروج والبراذع وحمالات القرب وما الى ذلك من الصناعات الجلدية والمهمة للحياة 
فى.موكز اعبت او فيضبخازيها والفاتقن:من هذه الصيداعاك تصيدى الى خازيع اليم اعبت 
واقدان .هسهو النولفه الى ذلك قانلا " وعق .دهم حناى من كت بجكام. ارنكبيت- تسيل الجلرد 
الى مالف الل 1 

ويعني هذا انها كانت تصدر على شكل جلود مدبوغة بوصفها مادة خام» وربما صدرت الى 
هذه النله ا 8 مفو تسواسم ا : 

فضلا عن ازدهار صناعة الغزل والنسيج لتوفر المادة الاولية لقيام هذه الصناعة المتمثلة 
يككزة الاضبوزات والقتعر ,والاوبان ‏ فيها + لكثرة اتوزاع حدندا:من: الحيادات كالاغنام ‏ والجمال واكباةن 
الدماتنة لوو ا ا 

ويندو :أن هذه الطتاعة كالت مدرلية لكثرة” الجواى و الععية.. في .مدينة "هيت » الس 
500 

ويظلهى ا هاه السسداعة :تمن معد ةم انكل لكن "قصل :الى شويطلة الاننعمان.ونتمقل الم جلة 
الاولى بعد غسل الاصواف جيدا يغزل الصوف وغالبا ما تجري العملية بالة خشبية بسيطة تتكون 
من خشبة مستطيلة على هيئة صليب طول ضلعها لا يتجاوز الثلاث سنتمترات يتخللها من وسطها 
قضيب من الخشب يبلغ طوله بحدود ثلاثين سنتمترا وفي اعلاه شرحه لتثبيت الخيط ويدار بالابهام 
والسبابة ليغزل الصوف غزلا أوليا ومن ثم ينقل الغزل الى مغزل أطول ليبرم الخيط ثم يصبغ 
حبق الطلنب وبي | يكون رمع لبي 1717 

واغلب الظن ان يكون النسيج في آلة خشبية تعلق الخيوط في أعلاها على شكل مجموعتين 
واتخالقته عاتن المجموهنين: يحقتبة مستظيلة: الشكل: ليدفع .بين «فاتين. التحموضتين خيظ يدقع ينول 
لكوق حملية النديج بكيظ ار كيظة .ورين إن عدم الطررقة في النسيك. شتوك فى هموي : إلعالة 
لداعي حل متتصيقع لقوق العقريون بوالاشدما فو دو ا ل 0 

ويصنع في مدينة اودغست بيوت الشعر الضرورية لسكان الصحراء للحاجة اليها لان 
سكان قبائل صنهاجة أغلبهم من البدو الرحل فيكون بيت الشعر من متطلبات حياتهم اليومية واغلب 
الخذوم, ام ,كنا عه بيورت: ,التتجو : تكوق صتاعة امذز يوتري مادا جه ناه السنذاعة القناء اناد بغز 
صناعة انواع الحبال المختلفة الضرورية للحياة اليومية في اودغست. 
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ونشطت الصناعات العسكرية وخاصة صناعة 0 منهاء وتسمى بالدرق اللمطية 
لاعتمادها على جلود اللمط قور فى مكاي مشا ""أفضبلة عق اغتداذهم لداع الدرق 
على جلود حوت العنبر المتوفرة بكثرة في سواحل امارة صنهاجة المطلة على المحيط الاطلسي 
0 

واهتم سكان اودغست بتحويل الذهب من ذهب خام (تبر ) الى خيوط مفتولة بنقاوة عالية 


هذا وقد انان الكو إلى ذلك قافا "اودقف اكيت خرن من ذهتب اهل الاررطن و ايو 57 


المحور الثالت : 
النجارة 

غك منينة ارو فبك بلدا متهطو ١‏ بومن؟ ١:‏ انان سبنيامة ورهن دار سبد ارية تناد 
الكوي انها اقفقه: مسي تنيريف افير للوويق ادها ويه كل الل لوطت طول ريشي 
عوهناا؟"'ابوقع اف الحافاض الحتربية الهو اف الافريقية الكدو ف .ورفي. الحزانها الفزيية :فاليا 
مجموعة مق السافاك:مما اك" الى .نورت اهيا النعاضة :و العيوانية”فيها بو إن موقم اوذكست علن 
طرق الكهارة الرودية" الى االسورد اك :القويبي لفت ممتشهاقة و لاليها: اوور لاني متجاا يجيا عدة 
مو اخبلاك مما انان الى :تر اكمررواونن الأقواك :فيا + العكتن ذلك على وفافية التكيع:ز انطيم فى 
نوعية البناء وتطوره واشار مجهول المؤلف الى ذلك قائلا " وبها مباني حسنة ومنازل رفيعة ' 
0 

فضلا عن الرفاه الاقتصادي الذي كان ينعم به سكان اودغست كما وصف ذلك البكعري 
0 لت لا 

تنطلق طرق المواصلات من مدينة اودغست وباتجاهات مختلفة فيربطها في الشمال 
الشرقي بمدينة وارقلان!'' 'أوتكون المسافة بينهما احدى وثلاثين مرحلة» ومنها ألى مدينة 

و11 الواقعة :الى القترزق متها تحى خمسة وغتارون مريكاة:ومتها الى جريرة اويل ميية 
شيو كد77" ١‏ زوق اهيف :الى اده التكر وو اكائقه القحا ره فسفو ة العاذقة وات الكوون 'الذرنية 
والاجتماعية والاقتصادية مع قبائل صنهاجة كونهم مسلمين ولاسيما في فترة اتحاد صنهاجة 
لقا (2""5 قسراة عن .علاقة ولد التكروو. النيينة مم بدولة عاق الوقية مو المساورة لاارضيها ف 
افعانها" اتمنريةة التنوقنة!" ١”‏ وهر الويف الي يو ااوشعيترووافة: التكروون دوه افك ال 
تنشيط التجارة كمدينة 00 ' ومنها الى مدينة تكرور ومنها الى كم 
الكوويو ال 3 


قاعدة دولة 
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وأقهن «الارق. الذى .كني القوافل. التحازية الطريق. الذن ملك هبد الحم ين حلي 
الفهري سنة 75١ه/57"م‏ الذي يبدأ من اودغست الى تامدلت ومن ثم الى مناطق مختلفة من 
المغرب العربي ولاسيماالمغرب الاقصى والسبب في كونه الأهم توفر الماء فيه إذ يعد المادة 
الضرورية لحاجة التجار نتيجة للابار التي حفرها عبدالرحمن بن حبيب الفهري واستنبط الماء منها 
بئر الجمالينوبئر حجر ادعج وبئر يطوفان وكان قد امر بحفر الابار في الطريق التجاري الذي كان 
يمر بالسوس الى اودغست لتسهيل سير القوافل التجارية عبرا'''). 

وسلكف القوافل القمازية الطويق :النوفية سباع الى اللنعرب الاقصس, الذي يبدا مك 
نقيت الى :اذى 11771 قبوظع ونين بزو قتشم الى ميد السكرن الى ليشن 171 . 

ويلحظ ان السفر يكون في فصل الخريف لانقطاع الامطار في هذا الفصل اولاً » وقلة 
خوانة الشمدن فى هذه الاوقاك.من. المتة كانيا :وقد :اضف الاتريسي شين الدرحلقه التحازية 
واوقاتها اليومية » إذ يبدأ السفر في وقت السحر-قبيل صلاة الصبح بقليل- اي قبيل طلوع الشمس 
ويمشون الى ان تطلع الشمس وترتفع في الافق ويشتد حرها على الأرض ٠‏ فيحطون احمالهم 
ويقيدون جمالهم ويخيمون على انفسهم لتظلهم وتحميهم من حر الشمس ورياح السموم ويقيمون الى 
وقت العصر » ثم يرحلون ويمشون بقية يومهم الى وقت العتمة ليلا ثم يبيتون اينما وصلوا الى 
وقلت القند كنيد | ررخلة :البوى لقال 15207 

وقلء:وضك ان كلوق ضكاننة: .هذه«القؤزافل, التجازية واوصيل: تداك القافلة الى اثتى. بعتيو 
الف جمل7؛ ''' وان كان هذا العدد مبالغ فيه الا انه يدل على كمية التبادل التجاري بين المغرب 
والفزدان : الذربي بواعلف: الفان: اق هاه الجمان كان العدة الاكبر ينها لحمل الحياة الضدوورية لحياة 
القافلة التجارية عبر الصحراء الافريقية الكبرى شديدة الحرارة قليلة الحياة . 

زم التلريس ان قطقاى هذه القروافل. الى اند لحل سنقراكل القافلة تور اضنة ان :أو امنود اهنا :فى 
الرحيل والنزول » فضلا عن حاجة القافلة الى طبل للاعلان عن اوقات الرحيل والنزول في المكان 
الجديدء ويحتاج القائد الى راية -علم- تدل على مكان وجوده في القافلة 7 .)١‏ 

فضلا عن اعتماد القافلة على ادلاء ووسطاء من سكان الصحراء أبناء المنطقة انفسهم, 
لمعرفتهم بمسالك الطرق واماكن ومكامن المياه فيها » واغلب الظن ان يكون الدليل من قبائل 
مسؤقة الصتهاجية.ويسدى. (التكشيف)::ويتقاطس عن كل رخلة ماثة 'كيناز ذهب + أجرة.مجزية 


لخدفاقة الكليلة لاتصنال القافلة باماخ الى الاماكنق المقرر الورضول اليا في النيوداق القمف ١5317‏ . 
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السلع النجارية : 
الصادرات : 

تتوعت الصادرات في. امارة اودغست لتنوع المنتجات فيها كالحيوانية والنبائية والمعدنية 
واشارت المصادر التاريخية والجغرافية الى تلك الصادرات وكان في مقدمتها الملح الذي كان ينتج 
في أراضيها ممثلة بمملحة اوليل » وكان يصدر ملحها عبر نهر السنغال بالمراكب الى السودان 
لكوي 1" فشيلة عن مفلحة لبطة وقدوضفيا التكرى 513""هى ولاكة كبورة وينلهها اقرف 
ملع نومتها مخدن: الى ماعنا وزوفا من ليك 0177 

ويلحظ ان لمادة الملح الدور الفاعل في التجارة بين اودغست والسودان الغربي لوجود هذه 
العنادةافي از ايها از للا ولهائحة منكان اللنوندان الغربي اليا للاستيلاك: الشووي والحيواي هلن حد 
سؤاء:كانيا لآر قا ع:درحة :الحرارة وعائل: التعرق وفقة هده المادة فى .ار ابي السودان: الغريي: فكان 
الملح يقايض بالذهب .)١"17‏ 

ويعمل في هذه الممالح عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية واشار ابن بطوطة الى فقرهم وبؤسهم 
قائلا ' وكان لايسكن تغازي عبيد مسو الذين يحفرون على الملح ويتعيشون بما يجلب اليهم من 
نفو :كريهة!" "'وسكلانيه!" "!ومن الحوم. الحمال ورين :ان 1""" الذي يكلن. من :يلثة. السودان 
)١"9(‏ 

ويعد طيب العنبر من صادرات اودغست المهمة سواء كانت هذه الصادرات الى بلاد 
التغرث» العو اذ الى النوداق, القويي > وجوه محوكة افير في مبواحل ناه صحياحة النطلة 
على المطيطة )| للدي 50 

سيا تعن اقمام الأودعسقييق. بتصنيع الذفت الخاء (العير) :وتحويله الى مفيؤطظ فقو ل بتدقنة 
عالية ومن ثم اعادة تصديره الى بلاد المغرب العربي ؛» وقد وصف ذهب اودغست بانه " اجود من 
ذف فلا77 

فضلا عن تصدير الصمغ الطبيعي الموجود بكثرة في اراضي اودغست , إذ كان يصدر 
الى المخويي والانطنى الاننففة امه في سيفن الذي 13017 

فضلا عن تصدير الجلود على انواعها المختلفة ولاسيما جلد الفنك الذي كان يصدر الى 
اكوا باو اع الملورت الحو 01ب قر وزضنفت العو لني اكه 1 نخلة. السك 
قائلا " لايوجد لجلده نظير في الدنيا "257 فضلا عن جلد اللمط لانه يدخل في الصناعات العسكرية 
بعد دبغه ببيض النعام والملح واللبن وربما مواد أخرى نجهلها » لصنع درق لمطية تباع الواحدة 
منها في المغرب الاقصى في ثلاثين دينارا موحدياً!' * '". 


١ ”/ 550‏ 
مكلت اذاه 117) 
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الواردات : 

تعد المواد الغذائية من اهم الواردات في اودغست كالقمح والزبيب من البلاد المغربية 
المختلفة الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها كونها تنتج في اودغست بكميات قليلة وقد اشار 
التقررى اتن إشهان. هذه المواة. الفتظان 

واستوردت اودغست الذهب الخام (التبر) من السودان الغربي مقايضة بالملح واعادة 
تصنيعه بنقاوة عالية ومن ثم اعادة تصديره على شكل خيوط منقولة الى بلاد المغرب العربي7؟*١)‏ 
بلا عق استيواد: الدطلئن. 'المضتوع:والثيات: المصيوغة باللوق, الأحمن .و الأزوق ١*1‏ ار التاكوت 
الدق بيجد:.عاذةا بركسميفة لحم (الحلىة!1"1 فهماة عن اتوك العمل .من السو ال 0 
والفواكه المجففة من وارقلان7"* '). 

فضلا عن استيراد العبيد فقد اشار البكري الى امتلاك سكاناودغستلاعداد كبيرة من العبيد 


('؟') بستة متاق )١4!(‏ , 


أوصلها الى الف عبد لدى كل اسرةاودغستية/** '). وان كان ذلك الرقم مبالغ فيه كما بينا سابقا 
واغلب الظن ان سكان مدينة اودغست كانوا يجلبون العبيد ضمن تجارتهم لتجميعهم ثم اعادة بيعهم 
الى التجار المغاربة الواردين الى مدينتهم في مواسم معينة من السنة » وان كان وجودهم لدى 
الاسرةالاودغستية للخدمة بالتأكيد » فضلا عن كونهم سلعة للبيع متى ما كانت البيعة مربحة. 
ويجلب الى اودغست جواري حسان بيض الالوان ٠»‏ ويبدو ان تلك الجواري من أصول أوربية أتى 
التجار المغاربة بهن (3*'). 

ويظهر ان الوضع العسكري في الاندلس ولاسيما في عصر الحاجب المنصور بن ابي 
عامر الذي اشتهر بحملاته العسكرية على الشمال الاندلسي النصراني وكان يأتي باعداد كبيرة من 
السبي » وقد اورد المراكشي انه نودي على ابنه عظيم من عظماء الروم بقرطبة وكانت ذات جمال 
رائع فلم تساوي اكثر من عشرين ديناراً عامرية(**١)‏ وقد اثر ذلك السبب على الشباب الاندلسي 
اللذين عزفوا عن الزواج الباهض الثمن من بنات الاندلس واكتنفوا بالجواري القشتاليات الحسان 
وخيضاف الأفان الستروركماف فى سوق ه101 

ومن الطبيعي ان هذه الاعداد وصل قسم منها الى مدينة اودغست عن طريق التجارة 
وخاصة ان السيولة النقدية -الذهب- كان متوفرا في مديئة اودغست » فضلا عن وجود جواري 
ننوة نوات وشامى #المغلمالة. ».وكانت: الرواهدة:جتنين :قا عتيفاتة ديقان او قا نهار فون في الخليي 
وتقديمهن الاطعمة الطبية » واجادتهن لعمل الحلويات كالجوزينقات واللوزينات والقطائف وما الى 


ذلك نمز الحاو 0537 


:ؤآ' »2 





وكفو سلكة لنلل ,الواقافة إل التفقرم شق .رفول بغانلة” الوضتية صن نفيك الابقدو اف اعد اذ 
ان اهل البلاد المجاوره لهم يغيرون عليهم ويسبون نسائهم واطفالهم بضروب من الحيل ويخرجونهم 
الى البلدان الأخرى ثم يبيعونهم الى التجار » ويخرج منهم كل عام اعداد كبيرة(”5١).‏ 
الاسواق والعملهة : 

موقم اود قفنت مرق االيواقع'الميمة + لانها تق كلن :طروق السودان (العرييي»: الام «الذئ 
تكن يطل تقباظة: قمان نه ويعظرم نبو اقها بو فل االقبان. متجووك. السولته ان الذارن امتوظلتوعا بسب " 
كثرة خيراتها ونفاق اسواقها وتجارتها 47" '! واشارت المصادر الى عظيم اسواقها بالقول" وفي 
وتعفيك انرواق حليلة 1١7777‏ بوصية: الكروي سوقها اانا “وفوقها كادرة اللاون أكنث: الاسم 
الرجل فيها كلام جليسه ٠‏ لكثرة جمعه وضوضاء أهله7'”') وقد وصفت بانها اهله بالسكان وبها 
امم كثيرة"” ') واغلبهم من قبائل صنهاجة وزناته والعرب » وقد حصل صراع بين العرب وزناته 
قبيل الفتح المرابطين (8"'). 

ويظهر ان سبب ذلك الصراع بين العرب والبربر الحصول على الامتيازات الاقتصادية 
والميطرة.ظلى الوق انها بون اغلف: ,الفلن: :إى الاحدانة: السرانيية في: المزي الاقم بوسيظرة 
زناته على زمام الامور فيه الدور الفاعل في دفع زناته من سكان اودغست للسيطرة على المفاصل 
الاقتصادية في اودغست ؛ وربما كان لقبائل زناته المتواجدين في اودغست الرغبة لتشكيل امارة 
قاص اسم و لديا نب نكر رن رون فلتر ل اهرركي انز ذاقي الججارورين: لهم فى مجان انوا 
على علاقات اقتصادية وثيقة مع مدينة اودغست ٠‏ ويبدو ان هذه العلاقات كانت دافعا شجع زناته 
لأثازه المشاكل في سوق اودغست: الكبين .. 

واغلب. :القان: "اقم عاك اببوزاق جخاضية والارروية التخرو ثيه كان قو اهمها خاري المحيتة وعلن 
اطرافها وكانت اسواق متخصصة »٠‏ كسوق الجمال وسوق الاغنام » اذ لايعقل ان تكون أسواق 
الحيوانات في داخل مدينة اودغست الحضرية . 

واستعمل التجار في تعاملاتهم التجارية المعتادة مادة التبرا"”' بشكل رئيس ولم يتعاملوا 
بالفضة"" 'اعلى الررعم من.وجودها بكسيات كييرة فى :متطقة :تامدلت: القريبة من اراذضبيت. اذ انان 
اللكوي الى ويكود هذا المعدق فى هذه المنظفة وزكييات كنيز ' 

فق اق سودي قلف و قن 39 نقمي كوقها اقريية وهل طاريق :من ورية :لقانت الى 
فضللا غن الطللب تعلق الاشب كونه النادة الرقسة لمك العلات :في مختلقف 
بلدان العالم واغلب الظن ان التجار المغاربة كانوا يستخدمون في تعاملاتهم التجارية عملاتهم 
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المحلية المعمول بها في بلدانهم التي تتمثل في الدينار الذهبي ومن الطبيعي ان يكون لكل دينار 
وزنه الخاص بحسب ضرب تلك الدول التي هم رعاية لها . 

فضلا عن التعاملات التجارية بالصكوك التي كانت تجري بين تجار اودغست وغيرهم من 
القدار :ف النذاظق االاكوى ,وكاضنة السيةة عو نجنا :افشاك التداررية القيون 3 الف تتستاع: ان 
مبالغ كبيرة فقد اورد ابن حوقل والذي كان معاصرا للاحداث انه راى '" صكا كتب بدين على محمد 
بن ابي سعدون باودغست وشهد عليه العدول باثنين واربعين الف ا 0775 

ويلحظ ان التجارة في اودغست لم تكن حكراً على البربر فقد وصلها العرب وكانوا 
مذاتسيق لون د قي لمن ا ذد: اد امكو رز لها المقافهنة القها زية بححتفه النشاكن يون العويه ب بدافد 
البترية في سوق اودغست الكبير الأمر الذي سهل للمرابطين دخول المدينة وضمها الى دولتهم سنة 
445ها/ةهة. ل (154), 
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الخائمة : 
عبر البحثٌ في الحياة الاقتصادية لامارة صنهاجة في اودغست . تبينت الامور الاتية: 

يلحظ ان لهذه المنطقة الصحراوية الموحشة للوهلة الاولى سوف يحكم في قرارة نفسه بأنها 
منطقة فقيرة لا موارد اقتصادية فيها » بل لاقيمة لها من الناحية الاقتصادية ويظهر عبر البحث ان 
هذه المنطقة غنية بمواردها الاقتصادية ولاسيما الحيوانية منها » فقد احتوت هذه المنطقة على اعداد 
كبيرة جدا من الحيوانات ولاسيما الاغنام منها الامر الذي انعكس على اسعارهاء اذ تباع عشرة 
اكباش او اكثر بديئار واحد فقط » وتنوعت الاغنام في هذه المنطقة الصحراوية واشتهرة الاغنام 
الذفافونية ننه لكيخامتها "كمالع تندو ها :قا عق كرك اغذاة كريزة من اذفان اذ وخفف يانها 
اكثر شيء عندهم كما واحتوت المنطقة على اعداد كبيرة من الجمال واشتهر منها النجب 
واستخدمها ترلوتان اذ قاد جيشه البالغ مائة الف وجميعهم على النجب وهي نوع من انواع الابل 
السريعة. ووجد حيوانات غاية في الاهمية في صحاريها كحيوان اللمط الذي تستخدم جلوده في 
الصناعات العسكرية لصناعة الدرق الثمينة التي كان الواحدة منها تباع في ثلاثين دينارا موحديا. 
فلا خقحيواق الفنك: الذن,ورصضيف يافة لازوبحك لجلذه شيل : 

واحتوت سواحلها على انواع عديدة من الاسماك ولاسيما حوت العنبر» الذي كان ذا فائدة 
عطرية كبيرة فضلا عن صلاحية جلدة في صناعة الدرق العسكرية 

واحتوت هذه الصحاري على انواع نباتية غاية في الاهمية» كشجرة الحناءء والحبق» 
والكرسنة والصمغ والنخيل وهي مواد مهمة للتصديرء وأنواع مختلفة من الرياحين» فضلا عن 
الحبوب كالقمح والذرة» والفواكه كالاعناب والتين . 

واحتوت صحاري صنهاجة على ممالح متعددة كمملحة اوليل ومملحة لمطة ومملحة 
تغازيء وكان ملحها يقايض بالذهب »٠‏ الأمر الذي جعل سكان اودغست من اغنياء المنطقة » فضلا 
عن كونها مركزا لتجميع العبيد فامتلكت الآلاف منهم » وتركز فيها الجواري الحسان ذوات البشرة 
البيضاءء والجواري السودانيات المعلمات » وكانت الواحدة منهن تباع بمئة دينار او أكثر . 

فضلا عن وجود صناعات متقدمة ولاسيما التحويلية منها اذ تمكن العامل الفني الاودغستي 
من تحويل التبر الى ذهب مرتفع النقاوة ويعني هذا ان هؤلاء العمال المهرة كانت لهم خبرة ودراية 
في علم الكيمياء الذي ساعدهم على فرز مادة الذهب عن الشوائب العالقة فيه . فضلاً عن ذلك فقد 
أصبحت اودغست عقدة مواصلات » تستقطب التجارة والتجار من كل حدب وصوب الامر الذي 
انعكس على اسواقهاء وعلى حياة الرفاهية للسكان فيها فتطورت ابنيتها وتطورت تعاملاتها 
التجارية» اذ اصبح التعامل في الصفقات التجارية الكبيرة بالصكوك بدل النقود» وهي تعاملات 
متطورة في تلك العصور. 
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"7/١‏ . 

( ) الحموي » معجم البلدان » 778/١‏ . 


سلمان البدرائي 


. ١7ص‎ » المغرب‎ )١9( 
اللمط : وهو حيوان بري يتواجد بأعداد كبيرة في صحاري صنهاجة ولاسيما في المناطق القريبة من‎ )'( 
مدينة اودغست ». وصف بانه اصغر من البقر حجما وله قرون رقاق حادة » وكلما كبر هذا الحيوان طال‎ 
. 7١ قرنه حتى يبلغ اكثر من أربعة اشبار . البكري . المغرب » ص54١ ؛ مجهول » الاستبصار » ص4‎ 

(59) البكري : المغرب » ص ١54‏ ؛ الحموي » معجم البلدان » 557/5 . 

0 ) الفنك : وهو حيوان صحراوي بري يصاد للاستفادة من جلده وقد وصف بأن جلده لايوجد له مثيل» 
ههول اللشهيان رضن 517 الزادى »مكار الضحاء »صن 17 

('') الاستبصار » ص594١‏ . 
((') وصف افريقيا » 777/١‏ . 
('') الوزان » المصدر نفسه » ١58/”‏ . 

('') المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص١”‏ . 

('') الادريسي » المصدر نفسه » ص١7‏ . 

59') المصدر نفسه » ص5" . 

. 759/7 » وصف افريقيا‎ )'١ 

(؟') الاستبصار » ص 7١0‏ . 

(59) المغرب .» ص58١‏ . 

(') مجانة : مدينة من مدن افريقية (تونس الان) » قديمة تشتهر بوفرة المياه والعيون فيها وتعرف بمجانه 
المطاحن؛ لوجود معدن قطع احجار المطاحن وصف بانه ليس على الارض مثله . الاستبصار » ص١5١.‏ 
('') الاستبصار » ص5١>7‏ ؛ لسان الدين بن الخطيب , أعمال الأعلام » 85/7" . 

((') مجهول » الاستبصار » ص 7١50‏ . 

('') مجهول الاستبصار » ص”7١7‏ . 

('') البكري » المغرب . ص8١5١‏ ؛ مجهول »الاستبصار » ص5"١7‏ . 

('') اوليل : مديئنة تقع على ساحل المحيط تبعد عن اودغست الواقعة الى الشرق منها بثلاثين مرحلة وعن 
مدينة لمطه المغربية بجمسه وعشرون مرحلة ». تشتهر بمملحتها . الحموي » معجم البلدان » 587/١‏ . 
(9') تلمسان : مدينة تقع في شمال غرب الجزائر الآن » وهي مركز قبائل زناتة » تشتهر في انتاج الجوز. 
كوو نو لالت ره 

. مجهول ؛ الاستبصار » ص775‎ )'١( 

('') صفروي ٠‏ وهي مدينة تقع الى الشرق من مدينة فاس وعلى بعد مرحلة منها » مدينة لطيفة قديمة 
مسورة. تشتهر بكثرة اللوز فيها . مجهول . الاستبصار » ص57١‏ . 

(5') مجهول . الاستبصار » ص”17١‏ . 





(9') السوس الاقصى : اقليم واسع يقع جنوب المغرب الاقصى أشهر مدنه مدينة ايجلي قاعدة الاقليم 
ومدينة تارودانت ومدينة تامدلت ومدينة نول لمطه » يشتهر في انتاجح قصب السكر . مجهول ؛ الاستبصارء 
ص١ 7١ ؟-١5- ”١‏ ., 

(:”) وادي ماسه : نهر يخترق اقليم السوس الاقصى ويكون جريانه من الشرق الى الغرب ويصب في 
المحيط الاطلسي ويسقى بساتين الفواكه المختلفة . مجهول »الاستبصار » ص١١5.‏ 

('”) تارودانت : وهي مدينة صغيرة قاعدة السوس الاقصى . المراكش » المعجب » ص58 ؟. 

) مجهول » الاستبصار » ص7١7‏ . 

) البكري . المغرب » ص58١‏ ؛ زاهر رياض ٠.‏ الممالك الاسلامية » ص15 . 

) !505110012 أك امن 10 . للالانالانا 

) المغرب » ص58١‏ . 

'*) البكري »المغرب » ص58١‏ ؛ مجهول » الاستبصار » ص 7١0‏ . 

) البكري . المغرب .» ص08١‏ . 

) مجهول . الاستبصار » ص”7١7‏ . 

) الوزان » وصف افريقيا » 5515/7 . 

) مجهول . الاستبصار » ص7١7‏ . 

( 


الاغلب شجرة طبيعية النمو وتتواجد باعداد كبيرة من حوض نهر الملوية وعلى بعد ستين كيلومترا من 
مدينة سجلماسة. البكري . المغرب » ص57١‏ ؛ مجهول » الاستبصار » ص7؟7 . 

('') الحموي » معجم البلدان » 557/5 . 

(') النعام : طائر بري طويل القامة » قوائمه وعنقه طويلة جدا » ويبلغ طول عنقه ذراعين فضلا عن 
الساقين» وريشه أبيض وأسود . الوزان » وصف أفريقيا » ”/775 . 

(9') الحموي » معجم البلدان » 557/5 . 

(() مجهول . الاستبصار » ص4 ”١‏ 

(5') الحموي » معجم البلدان » 557/5 . 

(59) السلاوي » ابي العباس شهاب الدين احمد بن خالد (ت: ©151ه/18317م) الاستقصالاخبار دول 
المغرب الأقصى . اعتن به محمد عثمان » دار الكتب العلمية » (بيروت : ١٠١5م)‏ , .756١/١‏ 

(9) الاستبصار » ص ١54‏ . 

('') هذا النوع من السلخ في التراث الشعبي الموصلي يسمى سلخ مرجل . 

(''') الاستبصار » ص 7١50‏ . 

('') الاستبصار . ص؛ .7١‏ 


سلمان البدرائي 


(؟'') الوزان » وصف افريقيا » 755/7 . 

0 ( ار 00 هذا ل الى اواسط القرن العشرين وده في بوادي العراق وقد شاهدته 
ااا ري ابا 
(”'') وقد شاهدت بنفسي هذه الاله والمغازل الانفه الذكر وعملية صبغ الغزل ونسجه في مناطق متعددة 
من العراق وتسمى اله النسج في التراث الموصلي باسم (جومه) وقد سماها ابن بطوطة (مرمه ) . تحفة 
النظارء. ص88" . 


00 لبكري : المغزب غ161 6 هيو )ا لاستهيان كروي ا 


اللشهسات جهن قت 

(''') جرمه : مدينة صحراوية مركز أقليم فزان ( جنوب الجمهورية الليبية الان) وهي موطن قبائل 
الجرمانتيين» استولى عليها عقبة بن نافع الفهري سنة 55ه/166م الحموي » معجم البلدان » 0/5٠55؛‏ 
الدناصوريء جمال الدين» جغافية فزان » (بنغازي : 151١م)‏ . ص١١‏ . 

(؟'') الأدريسي ؛ المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ص؟” . 

(59) ابن حوقل » صورة الارض » ص55 . 

. ابراهيم علي طرفان » دولة مالي الاسلامية » (مصر : 1977١م) » ص48‎ )١'( 

(؟'') بريسي : مدينة من مدن بلاد التكرور تقع جنوب مدينة اودغست وتبعد عنها )١7(‏ مرحلة. 
الادريسيء المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ص؛ . 

(9'') سلي : هي مدينة على ضفة نهر النايجر وبينها وبين كومبي صالح الاصمة الغانية ثمانمائة كيلومترا 
يناك انيداو العو لم :لحان لكالاو و الماترر وساف «الكطانرن ,ههيرك الامتتسيان من 117 

9 الأدريسي » المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ص؛ . 

(:' ) البكري » المغرب » ص57١‏ . 

(031 الوا ديل كل مول فى تمان عو طرويتاننا الأن به ويقانه فى العصرود الرسطت فرق الداذون 
(اليهود)» وتسمى المجموعة الغامضة . حماهه الله ولد السالم ٠‏ تاريخ بلاد شنكيطيء دار الكتب العلمية؛ 
(بيروت : ١٠٠٠م)اص"76‏ . 

(''') زاهر » الممالك الاسلامية » ص70 . 





وتشتهر بمنتجاتها الزراعية وخاصة الفواكه والزيتون وغيرها . مجهول ؛ الاستبصار » ص16١3‏ . 
(59 ايتكلينائنة ا تمدينة منقوية انق حورت التكوب: الاقضيى. 6 رونت انها قرع يمن صهياحة تشقون عدا ينها 
مير ل الات كيان 
(''') انلي : صنف من الحبوب يشبه الذرة الصغيرة » وكانوا يصنعون منه الدقيق والخبز . ابن بطوطة. 
تحفة النظار » 785/7 » الهامش رقم (5 ؟) . 
(''') ابن بطوطة » تحفة النظار » 575/١‏ . 
(؟") البكري » المغرب » ص54١‏ ؛ مجهول » الاستبصار » ص6١7‏ . 
9") البكري » المغرب » ص54١‏ ؛ مجهول » الاستبصار » ص6١7‏ . 
15 لكوتي جره وهو 
(5"') شعيوك :لضان سن 1 
(9'') الرازي » مختار الصحاح » ص7١ه‏ . 
1 |اسهيول :و" لاشضدان و 01 
'*') الحموي , معجم البلدان » 557/5 . 
'*') القنطار : وهي وحدة وزن ويساوي 57١777‏ كيلوغرام 
'*') البكري ؛ المغرب .» ص58١‏ ؛ زاهر » الممالك الاسلامية » ص15 . 
'*') زاهر رياض . الممالك الاسلامية » ص15 . 
'*) البكري ؛ المغرب » ص54١‏ . 
*) شحيؤل + الانشتضبان وحو 1 
'*) البكري » المغرب » ص4١5١‏ ؛ مجهول . الاستبصار » ص6١7‏ . 
'*') الادريسي . المغرب وارض السودان ومصر والأندلس » ص؛ . 
“*') المغرب » ص58١‏ . 

( 


) 
) 
) 
) 
(9*') البكري » المغرب » ص58١‏ . 


سلمان البدرائي 


دم ابو محمد عبدالواحد بن علي (ت7157ه/553١م)‏ المعجب في تلخيص اخبار المغرب» شرحه 
واعتنى به. صلاح الدين الهواري » المكتبة العصرية » (بيروت :5١٠٠م)‏ » ص7"؟. 

('”') المراكشي ؛ المعجب .» ص77 . 

(59”') وقد وصفهن البكري " بانهن منثنيات القدود لا تنكسر لهن نهود لطاق الخصور ضخام الارداف 
انانف الاكتاته ىن 7 المشودس د و 

('”') الادريسي . المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص؛ . 

(9؟*') الاستبصار » ص 7١0‏ . 

9') البكري ٠‏ المغرب » ص8١١‏ ؛ الحموي » معجم البلدان » 771/١‏ ؛ أبو الفداء » تقويم البلدان» 
هن 118 © المتروحه نض 16 


('') مجهول . الاستبصار . ص 7١5‏ ؛ أبو الفداء » تقويم البلدان » ص5١١‏ . 
59*') البكري » المغرب » ص55١1 ١58٠6‏ . 

59 ') البكري ٠‏ المغرب » ص58١‏ . 

9 ') البكر بوي ! 

)مد 000 

(''') البكري » المغرب .» ص”57١‏ . 

5 الحموي ؛ معجم البلدان » ١91‏ . 

(''') ابن حوقل » صورة الأرض » ص 55 . 

(*'') البكري ٠»‏ المغرب » ص58١‏ . 


